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Friday 26th April,2002 العدد10802 الجمعة 13 ,صفر 1423 أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت     

 

أ� ی�م ه� ال��م؟

ب�� رؤ�ة ع���ة ورؤ�ة أم����ة ل��ارة ولي العه� ال�ع�د� لأم���ا
د. ف�ز�ة أب� خال�

صحوت صباح الأربعاء وكعادتي الجدیدة قبل الانصراف إلى عملي قمت بفتح الإنترنت لأتفقد الصحف واطلع على مسارات دم
المدنیین الفلسطینیین في الصحف العالمیة بعد أن حول الحصار والتذبیح الإسرائیلي دماءھم إلى حبر للكتابة التي معھم أو

ضدھم على حد سواء.
من أرض القدس التي لم یرھا جیلي من الشعب العربي إلا في الأحلام أو في الصور وجدت الصحفي الأمریكي توماس فریدمان/
ما غیره الذي تمتع قبل أشھر قلیلة بكرم الضیافة السعودي بما أتاح لھ الحصول على السبق الصحفي لمبادرة السلام السعودیة
والتي صار یعرف بعدھا باسم (القابلة) أو العراب، قد كتب 1في عاموده بالنیویورك تایمز 24/4/2002م عن زیارة الأمیر

عبدالله بن عبدالعزیز لأمریكا.
كان الأمر سیكون عادیا مثل عادتنا في ابتلاع أمواس من لا نعدھم أعداء على أنھا نوع من الشوكلاة، لولا ما لفت نظري في
المقال بالإضافة إلى سریالیة عنوانھ من محاولة الكاتب التدخل في تقریر ولا أقول اقتراح «جدول الأعمال» الذي یجب ان یطرح
في الزیارة فمحور جدول الأعمال للزیارة كما یرى فریدمان وبناء على الأولویات الأمریكیة یجب ألا یترك لیكون استجابة للھموم
السیاسیة التي قد یحملھا ولي العھد السعودي بما یعطي الأولیة لموضوع الصراع العربي الإسرائیلي ولمبادرة السلام السعودیة
بل یجب ان ینصب الجدول عوضا عن ذلك على مساءلة ولي العھد عن «الوزر السعودي»في أحداث 11 سبتمبر إذ أن الامیر
what) (أي یوم ھو؟) عبدالله مثلھ مثل عرفات وشارون حیث یفتقد كل منھم على حد قولھ بوصلة الوقت فلا یعرف أي منھم
Day Is It?) وھذا ھو بالمناسبة عنوان المقال المشار إلیھ والسید فریدمان یشرح نقطتھ ھذه بالقول بانھ بینما یرید عرفات
تجاھل الیوم وبینما یرید شارون تجاھل الغد في علاقتھما بمسألة الصراع فإن الأمیر السعودي یرید تجاھل الأمس في محادثتھ
مع امریكا وفي القضایا التي یطرح. ھذا فیما لایزال عند الأمریكیین قضایا عالقة من الأمس یریدون بحثھا وجلاءھا معھ (أي مع

سموه).
وفي ھذا فان الكاتب یرى انھ یتعین على الرئیس الأمریكي التدخل لتصحیح الحس الزمني عند ھؤلاء (القادة) لأن ھناك من
یستمیتون على حد قولھ لحفظ المستقبل من قیادات لا تستطیع أن تعرف «أي یوم ھو؟» أو لا تستطیع قراءة التاریخ بتعبیر آخر.
ولذا فان زیارة ولي العھد السعودي لأمریكا من وجھة النظر ھذه ھي مناسبة للإدارة الأمریكیة وللرئیس بوش شخصیا لیبدأ في
القاء درس الزمن وتلقین «القیادة» فوارق التوقیت بین الحاضر والماضي والمستقبل بدءاً من التوقیت الأمریكي لما بعد الحادي
عشر من سبتمبر ومن ذلك التوجھ للأمیر عبدالله بسؤال من ھم أولئك الخمسة عشر سعودیا من الخاطفین في 11/9/2001م؟
وما ھي القوى الاجتماعیة التي انتجتھم في المملكة؟ وبحسب الكاتب فإن الF.B.I لا تزال لا تدري. أما السعودیة فھي كما یقول

الكاتب ترفض أن تتحمل أي مسؤولیة لمواطنیھا الذین شاركوا في 11/ سبتمبر.
وكان الأمر سیكون أمراً عادیاً أیضا لو أن الكاتب أبدى أي حس بالمسؤولیة الأمریكیة حیال ھذه النقطة بالذات أو لو أن الكاتب
في الصحافة الأمریكیة كان مثلنا لیس لرأیھ وزن یذكر في التأثیر على بوصلة القرارات السیاسیة، أما والأمر لیس ھذا ولا ذاك
فلیس لنا إلا أن نتابع بغیر قلیل من التساؤل عندما یذھب الكاتب في كتابتھ عن ھذه النقطة من الطرح إلى التنظیر لیقول ان
ً لا یعترف بمسؤولیتھ غیر قادر على تصحیح نفسھ في كیف یعلم صغاره وشبابھ، وأي فرص یوفر لھم من أجل مجتمعا
المستقبل. وھو لا یكتفي بھذا التنظیر الذي كان بالإمكان اعتباره أیضا تنظیرا موضوعیا لو أنھ ربط بالتطلعات الدیموقراطیة
للمنطقة أو لو أن الكاتب لم یستخدمھ لمجرد الربط بین المقاومة التي تشھدھا المنطقة على الصعید الفلسطیني وبین الإرھاب.
ولھذا الغرض فإن الكاتب یقفز لیضرب مثلا مقارنا ساخرا بین قصة الكتاب الأكثر مبیعا في الصین والذي تحكي فیھ أم صینیة
أسلوبھا العلمي المثبت لإلحاق ابنتھا بجامعة ھارفرد وبین قصیدة الشھیدة آیات الأخرس للسفیر السعودي ببریطانیا الشاعر
غازي القصیبي التي نشرت بجریدة الحیاة لیخلص السید فریدمان بحكمة أمریكیة على غیر غرار الحكم الصینیة المعجونة
بتجارب الحضارة الكونفوشیة یقول فیھ بلھجة لا تخلو من تعالي الاستشراق في توزیع الحظوظ على الشعوب البعیدة.. إن
مجتمعا یجعل أفضل مبیعاتھ كتاب یبحث في كیف یلحق شبابھ بھارفرد سیكون قادرا على بناء ھارفرده. أما «القیادات» التي
تمجد انتحاریة شبابھ «في الدفاع عن حقھم الإنساني المشروع ضد إرھاب الاستعمار الصھیوني الاستیطاني» فھي في رأیھ لن
تعیش على أي شيء آخر غیر البترول. ھذا دون أن ینجح فریدمان في الإشارة من قریب أو بعید إلى كم من المرات في ھذا العام
الدراسي والأعوام التي سبقتھ استطاع طلاب وطالبات جامعة بیرزیت بفلسطین على سبیل المثال لا الحصر الوصول إلى
مقاعدھم الدراسیة ومختبرات بحوثھم دون أن تتقطع كتب الطلاب ودفاتر محاضراتھم وأوصالھم على المعابر والحواجز التي
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تقیمھا السلطة الإسرائیلیة «الدیموقراطیة» لتعرقل حقھم الطبیعي في التعلیم. ھذا عدا بالطبع التلمیذات والتلامیذ الذین اغتالتھم
الأسلحة الأمریكیة أو شظت أطرافھم الطریة ورمدت بریق عیونھم القذائف التي یزرعھا الجیش الإسرائیلي على طرقاتھم من

وإلى المدرسة.
وإذا كان من الطبیعي أن یستمیت السید فریدمان انسجاما مع خطھ السیاسي في البحث عن مخرج أخلاقي لإرھاب دولة إسرائیل
ضد المدنیین الفلسطینیین فلا یجد غیر الخلط بین ھذا النوع من الإرھاب المنظم وبین مواجھة أطفال وشباب الانتفاضة للسلاح
الأمریكي بصدورھم العاریة، وإذا كان من حقھ أیضا أن یعاتب مخرج المجازر شارون بما یشاء من اللین والھوادة على عملیات
الاجتثاث والإبادة التي مارسھا ویمارسھا شارون لتفریغ المنطقة الفلسطینیة من سكانھا الأصلیین والتوسع في بناء
المستعمرات باتباع سیاسة القبضة الحدیدیة Iron Fist كما عبر عن ذلك عدد من الإسرائیلیین أنفسھم الذین بدأ یقلقھم التخبط
الشاروني على حسب ما ذكر، وإذا كان ما من غضاضة أن تنتقد سیاسة القمع التي انتھجتھا السلطة الفلسطینیة ضد شعبھا إبان
المراحل المختلفة للانتفاضة وقبلھا.. مع أن السلطة الفلسطینیة لم تفعل ذلك في معظم الحالات إلا استجابة للضغوط الأمریكیة أو
توسلاً للرضا الأمریكي «دون أن یكون في ذكرنا لذلك تبریر أو عدم إدانة لفعلھا»، فإن الصدفة الموضوعیة أو العشوائیة التي
أعطت ھذا الصحفي الأمریكي الفرصة لأن یكون «أول من یعرف» بمبادرة الأمیر عبدالله لا تعطیھ ھو ولا سواه من أساطین
السیاسة الأمریكیة الحق لتقریر جدول أعمال زیارة ولي العھد لأمریكا بعیدا عن إرادة الضیف ومن یمثل. كما أن ذلك لا یعطیھ
الحق لعقد المقارنات غیر الموضوعیة بین محاولة الصین لكسر طوق الاحتكار الأمریكي لتوجھات العولمة من موقع التوازن
النووي والبشري على أقل تقدیر وبین محاولة الفلسطینیین مقاومة ضراوة السلاح الأمریكي ووحشیة العدوان العسكري
الإسرائیلي برومانسیة الشعر أو بقرابین أجساد الصبایا والشباب التي تقدم على مذبح الحلم بالتحرر كشموع النذور أو عرائس

النیل.
لابد أن لیس ھناك بشر عاقل یتوقع إنصافا لا من فریدمان ولا من سواه ممن یستطیع أن یرى في الشعر عملاً إرھابیا أو ممن لا

یتورع عن اعتبار القصیدة قنبلة نوویة یمكن أن تھدد بإعادة إنتاج المنجز الأمریكي البشع في ھیروشیما ونجازاكي.
غیر أن ھناك بكل تأكید من یرى أن لیس للسید فریدمان ولا للرئیس الأمریكي نفسھ حق في طرح حادث 11 سبتمبر على الأمیر
عبدالله بشكل أو صیغة أسئلة. فھو شخصیة اعتباریة رفیعة المستوى تحظى بكرزما شعبیة واسعة. كما أنھ شخصیة وطنیة لھا
مرجعیتھا الشرعیة في وطنھا ومن قبل شعبھا بعلمائھ ومثقفیھ ونسائھ ورجالھ، وھم الأحق بإدارة شؤونھم باستقلال عن

ضغوط الإدارة الأمریكیة.
وإذا كان لیس من بد لطرح أحداث سبتمبر على جدول أعمال الزیارة لوجھة تأثیراتھا على المنطقة من خلال ردة الفعل الأمریكي
علیھا فعلى أمریكا التي نجحت حتى اللحظة في تجنیب شارون أي مساءلة قانونیة على ما جنت یداه في جنین أن تقوم بمساءلة
سیاستھا الخارجیة لتحدید وتحمل مسؤولیاتھا عن أحداث 11 سبتمبر، علیھا أن تتساءل عن مسؤولیتھا في دفع شباب یافع في
ریعان العمر لأن لا یجدوا إجابة على الجور والتحیز الأمریكي الأعمى ضد حقوق الشعب الفلسطیني لصالح العدوان الإسرائیلي
غیر نسف أنفسھم وأنفس أخرى. إن أمریكا ما لم تراجع سیاستھا الخارجیة وعلاقتھا الفوقیة بالمجتمع لن تستطیع مھما أوتیت
من قوة ومن سعة صدر وطیبة الأصدقاء أن تستمر في لعب دور الخصم والحكم القادر على إذلال الشعوب أو تطییب خواطرھا

وخاصة عندما یتعلق الأمر بالقضایا التي تخص مصائر الشعوب ولا تحتمل ازدواجیة المعاییر كالقضیة الفلسطینیة.
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